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ترجمة حفصة جودة

يميــل النــاس إلى تصــور الهيمنــة الإسرائيليــة علــى الفلســطينيين بشكــل أســاسي مــن ناحيــة حكوميــة
وعسكرية، فصور الجنود ومشرعي الكنيست وسياسيي اليمين المتطرف تخلق هذا التصور، لكن في
الحقيقــة، القمع الممنهــج للفلســطينيين مــن البحــر المتوســط إلى نهــر الأردن هــو مــشروع اســتعماري
مســتمر قــائم علــى التعبئــة اليوميــة للمــواطنين اليهــود، بدايــة مــن الحيــاة الأسريــة لنظــام التعليــم
والتجنيــــد والإعلام وحتى الثقافــــة الشعبية، فتتعهــــد “إسرائيــــل” بإخضــــاع الفلســــطينيين بشكــــل

افتراضي.

ـــا أيضًـــا، فـــالإسرائيليون متكيفـــون مـــع تصـــور ـــل عاطفيً ـــدولوجيًا فقـــط ب هـــذا الإخضـــاع ليـــس أي
الفلسطينيين بطريقة غير إنسانية، هذا هو سلاح “إسرائيل” السري وليس سلاحها النووي.

الأهداف الصهيونية

قد يتساءل البعض عما إذا كانت تلك الثقافة السياسية قد خرجت عن أخلاقياتها في نقطة ما، أو
الأسوأ من ذلك أنها نتيجة مشروع وطني تم تصوره بشكل خاطئ من بدايته، رغم أنني أميل إلى
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التصور الأخير فإن الفكرة تكمن في مكان آخر.

فالتجسيد الضخم للأهداف الصهيونية العملية بواسطة أغلب الإسرائيليين في الأنشطة اليومية لا
يترك مجالاً للشك، أما العمل المهم – وإن كان على الهامش – لـ”التقدميين الإسرائيليين” فلا يمكن

أن يحقق التغيير.

يشارك المرء في الأنشطة التقدمية لأنه قد يحقق ولو فوز صغير للمضطهدين وربما بسبب إحساسه
بالكرامة المصاحبة لهذا العمل، وقد أظهر “التقدميون الإسرائيليون” هذه القيم لكنهم معًا يفتقرون

للعدد والجاذبية اللازمين لتغيير مجتمعهم.

كثر من مجرد أمانيّ، ويجب الدفع نحو التفكير العقلاني لا بد من إدراك أن التغيير من الداخل ليس أ
لـدعم البـديل، التغيير مـن الخـا، هـذا لا يعـني أن لا نـدعم أنشطـة “التقـدميين الإسرائيليين”، لكـن

المقصود إدراك سياق عملهم لفهم قيمته وتأثيره المحدود.

ية والصناعية حول العالم تحتفظ “إسرائيل” بشبكة واسعة من العلاقات التجار
القائمة بشكل أساسي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأمن

إن الضغــط مــن الخــا مــن خلال أعمــال ســلمية هــو هــدف حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمار
ــا ــدولي نجــح في الفصــل العنصري في جنــوب إفريقي ــات “BDS”، هــذ النــوع مــن الضغــط ال والعقوب

وينجح في “إسرائيل”، وإلا لماذا تستثمر الحكومة الإسرائيلية كل هذا الوقت والمال لمحاربتها؟

تدّعي “إسرائيل” أن الهدف الحقيقي للحركة تدمير “إسرائيل” وهو الادعاء الذي تردد صداه عالميًا،
فهـي صـورة قويـة تسـتغلها “إسرائيـل”، لكـن هـذه الفكـرة تسـتند إلى افـتراض أن المجتمـع الإسرائيلـي

هش وفي أزمة مستمرة ويتجه نحو الهاوية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة.

ية العلاقات التجار

مع بداية  احتلت “إسرائيل” المركز الـ حسب مؤشر “جلوبال فايرباور” الذي يصنف الدول
حسب قدرتها العسكرية، هذه المرتبة تعد إنجازًا غير معتاد لمثل هذا الكيان الصغير، ومع ذلك فقوة
“إسرائيل” لا تكمن فقط في قدرتها العسكرية، لكن في استقرار ونمو اقتصادها، فبحسب المؤشرات
% ارتفـع متوسـط إجمـالي النـاتج المحلـي الإسرائيلـي بنسـبة ”Trading Economics“ الاقتصاديـة

خلال العقدين الأخيرين وانخفضت معدلات التضخم كما انخفض مؤشر البطالة بنسبة %4.

يــة والصــناعية حــول العــالم القائمــة بشكــل تحتفــظ “إسرائيــل” بشبكــة واســعة مــن العلاقــات التجار
أساسي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأمن، جانب كبير من هذه القوة مستمد من
الأصــول الفلســطينية المسروقــة وبشكــل أســاسي – وليــس الوحيــد – الأرض، الــتي اعتمــدت عليهــا

. إسرائيل” في تأسيس كيانها بداية من عام“
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يقــول البــاحث الفلســطيني الشهــير ســلمان أبــو ســتة في بحثــه: “وفــرت الحقــول المهجــورة والبســاتين
وكـروم العنـب والمنـازل والمتـاجر والمصـانع والشركـات ملجـأ لنحـو  ألـف مهـاجر يهـودي اسـتقروا في

البلاد منذ عام  وحتى ، كما وفرت لهم فرص العمل والإعاشة الاقتصادية”.

عام  كتب الباحث اليهودي الأمريكي دون بيرتز قائلاً: “كانت الممتلكات الفلسطينية المهجورة
واحدة من أعظم المساهمات التي جعلت “إسرائيل” دولة صالحة للحياة، ومن الواضح أن القوة
الاقتصاديــة الإسرائيليــة مســتمدة مــن الاســتخلاص المســتمر لهبــات الضفــة الغربيــة المحتلــة وغــزة

والقدس الشرقية”.

على الساحة الدولية، تحصل “إسرائيل” على دعم غير مشروط من الولايات المتحدة بينما ترفض
أوروبا الدعوات العامة لحظر البضائع الإسرائيلية المصنوعة في الضفة الغربية، تتمتع “إسرائيل” كذلك
بالـدعم المـالي والسـياسي للمجتمعـات اليهوديـة القويـة في الخـا خاصـة القيـادة اليهوديـة الأمريكيـة

التي لها تأثير بارز في السياسة الأمريكية.

الشيكل الإسرائيلي يحمل ملصقات “حرروا فلسطين”

على المستوى الاجتماعي، لا يشعر الإسرائيليون بالخوف من التحديات، بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك
“إسرائيـــل” دســـتورًا رســـميًا يمكـــن أن يعمـــل كحـــاجز في وجـــه التغيـــير الســـياسي، ودون مبالغـــة في
مساهماتهــا في أجنــدة الحقــوق المدنيــة، فــإن المحكمــة العليــا الإسرائيليــة أظهــرت إمكانيــة للتكيــف

والمساهمة في التغيير الهيكلي.

بمعنى آخر، بينما لم تملك المحكمة العليا سجلاً للفلسطينيين، فقد سجلت أحكامًا لصالح البشرية
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ــا أمــام عمليــة التغيــير والحقــوق المدنيــة بالنســبة للإسرائيليين، هــذا يعــني أن المحكمــة لا تشكــل عائقً
الداخلية في المجتمع اليهودي.

تحول هيكلي

بينما تمتلئ المساحة الثقافية الإسرائيلية برواية الكراهية والخوف الزائف، إلا أنها معدة جيدًا لمواجهة
عمليـة التحـول الهيكلـي، فمؤسـساتها السياسـية ليسـت صـلبة، وعمليـة التغيـير فيهـا تعتمـد بشكـل

أساسي على الإرادة السياسة.

يــع بين الإسرائيليين والفلســطينيين دون أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يتضمن التغيــير إعــادة التوز
فوضى، وليس لدي أوهام بأن عملية التخلص من الاستعمار التي تتضمن التخلي عن الامتيازات
ستكون سهلة، لكن البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الإسرائيلية لن تنهار بمثل هذه العملية

التي ستكون مدفوعة بضغط دولي.

ــا كــان النمــوذج الســياسي الــذي ســيتم اتبــاعه – شخصــيًا أومــن أن الهــدف الأفضــل هــو دولــة وأيً
ديموقراطية واحدة للجميع – وأيًا سيكون اسم الكيان الجديد، فإنه سيحظى بدعم دولي واسع إذا
كـــان التغيـــير قائمًـــا علـــى العدالـــة وعلـــى مبـــدأ واحـــد “شخـــص واحـــد، صـــوت واحـــد”، وفي عمليـــة

الاستشفاء يمكن للإسرائيليين أن يتركوا وراءهم التدريب الاجتماعي الذي يضعهم في خانة الطغاة.

من الممكن أيضًا إنقاذ الهوية اليهودية من القاع المظلم الذي ألقت بها الصهيونية فيه، كما يظهر في
ـــا، في يـــة الجديـــدة في أوروب صـــورة رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي الـــذي يؤيـــد الأحـــزاب السياســـية الناز

الحقيقة، هذا التغيير قد يكون شفاءً لـ”إسرائيل” وليس تدميرًا لها.

المصدر: ميدل إيست آي
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